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هل أنا مصرية؟ هل أنتمي إلى مصر؟ السؤال الأهم ما مصر؟ ما الدولة وأين الأرض؟

حين تــترك الأرض الــتي نشــأت وترعــرت فيهــا، تقابــل أشخاصًــا مــن مختلــف الجنســيات، ولســبب
مجهــول يبــدأ حــديثهم دائمًــا بذلــك الســؤال المخيــف: “?Where are you from”، يبــدو للوهلــة
الأولى سؤالاً طبيعيًا في سياق الحديث والتعارف إلى أشخاص جدد، وللوهلة الأولى أيضًا، اعتدت أن
أجيب بتلقائية: “أنا مصرية”، وكالعادة، تختلف ردود الفعل من الأشخاص، بين الانبهار والعنصرية
والسعادة والفضول، إلى أن باغتتني إحداهن يومًا، وسألتني: “Where do you belong”؟ كدت

أن أقول لها الإجابة نفسها بتلقائية، لكنني ابتسمت فقط من دون أن أجيب.

كيف نفخر كمصريين بمحمد صلاح لاعب الكرة المصري ونشعر بالانتماء إليه
من كل قلوبنا، وهو الذي نجح في أرض أخرى؟

إلى أيــن أنتمــي؟ لمــاذا لم أفكــر في هــذا الســؤال مطلقًــا؟ من أيــن ينشــأ الانتمــاء؟كيف أنتمــي إلى دولــة
تطـــردني ولا أحمـــل جـــواز ســـفرها؟ كيف خـــاطرت بحيـــاتي منـــذ عـــامين، دفاعًـــا عـــن تـــيران وصـــنافير

ومصريتهما، وأنا التي لم أزرهما يومًا، وحتى اليوم استقتل دفاعًا عنهما.

كيــف نفخــر كمصريين بمحمــد صلاح لاعــب الكــرة المصري ونشعــر بالانتمــاء إليــه مــن كــل قلوبنــا، وهــو
الذي نجح في أرض أخرى؟ وربما لو بقي في مصر لم يكن ليحقق نصف نجاحه الآن، كيف نفخر بلاعب
صنع في الخا لمجرد أننا نتشارك نفس جواز السفر واللغة وربما بعض الملامح؟ هل هذا ما يجعلنا

ننتمي إلى بعضنا البعض؟ 
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إذا كــانت اللغــة، فهــل نقصي البــدو وأهــل النوبــة غــير النــاطقين باللهجــة المصريــة؟ وإذا كــانت الملامــح،
فماذا عن الشقراوات المصريات أو جميلات أسوان؟ وإن كان جواز السفر، فهل هذا يقصيني ويقصي

آلاف المهجرين قسريا؟!

حين يســألني أحــدهم الآن مــن أيــن أتيــت؟ لم أعــد أعــرف مــاذا يعني ســؤاله؟ أو مــا الجواب الــذي
ينتظره؟ هــل هــو البلــد الــذي ولــدت فيه أم الجنســية الــتي كتبــت في أوراقي الحكوميــة أم المكان الــذي
نشــأت وعشــت فيــه طــوال حيــاتي؟ هــل هــي الأرض الــتي تشكلــت فيهــا خــبرتي في الحيــاة أم الأرض،
حيث لدي علاقات وارتبط بأشخاص يعيشون فيها؟ أم أنها الأرض التي أتشارك مع أهلها اللغة أو

لون البشرة أم حيث حصلت على تقاليدي وطقوسي وعاداتي اليومية؟

جميع ما سبق يجيب عن السؤال: “من أين أنا”؟ وكل ذلك لا ينتمي إلى بلد أو حدود جغرافية، إنه
يخصني أنا وينتمي لكل شخص قابلته في هذا العالم وكل شا أو منطقة كنت أعيش فيها في أي

وقت من حياتي.

حين سألني صديقي الفلسطيني: “أنت مصرية؟” وأجبته: “آه أنا من مصر”،
استدركت في عقلي، وأردت أن أخبره: “أنا مش من مصر اللي بتقفل المعبر

وتضيق الحصار وتحمي حقوق “إسرائيل”، أنا من مصر اللي بتنظم القوافل
وتكسر الحصار وتقف على المعابر وتحرق العلم الصهيوني”

التجــارب بالنســبة إلي علــى الأقــل وإلى مجموعــة كــبيرة مــن المهــاجرين القسريين، هــي الرابــط الأقــوى
للانتماء، يمكنهم أن يأخذوا منا جوزات السفر ويستبدلوا خانة الجنسية في أوراقهم أو حتى يتركونها
خالية، يستطيعون أن يهدموا بيوتنا ويغيروا ملامح أماكننا المفضلة، لكن لا أحد يستطيع أن يسلبنا
تجاربنـــا، لا أحـــد يســـتطيع أن يســـلبنا علاقتنـــا وأصولنـــا المرتبطـــة بالأشخـــاص والعـــادات والتقاليـــد

كثر من ارتباطها بالأرض. والطقوس أ

قد يبدو من كلامي أنني غير مرتبطة بالأرض أو الحدود الجغرافية التي وضعوها لنا، لكن الأمر ليس
كذلك. على سبيل المثال، أنا أنتمي ومن كل قلبي إلى صخب بيروت وليلها وإلى منزل ليليان صديقتي

في قلب الجبل.

ية ورائحة البحر انتماءً نشأ من ذكرياتي التي عشتها هناك، ليس من مجرد أنتمي إلى نهار الإسكندر
يد كيد أر الأماكن، لذلك، حين يسألني أحدهم هل تنوين العودة إلى بلدك؟ كنت دائمًا أجيب: “بالتأ

العودة إلى مصر في أقرب وقت”.

يد أن أعود؟ ما تمثله مصر في ذاكرتي الآن ولكن الآن صرت أتساءل: “إلى أين أعود؟ إلى ماذا حقًا أر
يــات، ومــع تشتــت كــل تلــك الأمــور بين الــدول، لم تعــد مصر كمــا هــي هــو الأهــل والأصــدقاء والذكر
الآن، فالدولة التي نشأت أنا فيها لم تعد موجودة الآن، لا يمكن أن نترك أرضًا ونعود لنجدها تمامًا

كيد أتغير. كيد سيتغير، أنا أيضًا بالتأ كما تركناها، كما هي، شيء ما، في مكان ما بالتأ



ـــا ـــة: “نعـــم أن ـــة؟ أجبت بتلقائي ـــت مصري ـــا: أن ـــدما ســـألني صـــديقي الســـوري ذو الخمسين عامً عن
مصريـة”، ثم اسـتدركت في عقلـي، عنـدما رأيـت تلـك النظـرة في عينيـه: “أنـا مـش مـن مصر بتاعـة عبـد

يا، أنا من مصر بتاعة التحرير”. الناصر والجيش المصري اللي خرب سور

وحين سألني صديقي الفلسطيني: “أنت مصرية؟” وأجبته: “آه أنا من مصر”، استدركت في عقلي،
وأردت أن أخبره: “أنا مش من مصر اللي بتقفل المعبر وتضيق الحصار وتحمي حقوق “إسرائيل”، أنا
مــن مصر اللــي بتنظــم القوافــل وتكسر الحصــار وتقــف علــى المعــابر وتحــرق العلــم الصــهيوني”، وكأن

إجابتي تلك كانت ستغير النظرة في عينيه.

وحين سألني صديقي السويدي: أنت من مصر عند الأهرامات؟ ابتسمت للكليشيه، وقلت: “نعم”،
لكــن عقلــي اســتطرد: أي أهرامــات تتحــدث عنها ولم تريهــا في حياتــك ســوى مرة بالصدفــة حين كنــت

طفلةً، أي آثار تتحدثين عنها وأنت لم تذهبي يومًا إلى الأقصر أو أسوان أو أي معابد؟

“أنا من مصر العشة مش من مصر القصر”

 عنــدما أخــبرت تلــك الســيدة الصوماليــة أنــني مــن مصر، ابتســمت وقــالت: “عشنــا في القــاهرة
كملــت مازحــة: “الحمــدلله أننــا خرجنــا منهــا”، لم أســتطع لومهــا، فأنــا أعــرف ســنوات”، ثــم سرحــت وأ
العنصريــة الــتي يواجههــا أصــحاب البــشرة الداكنــة مــن المصريين أنفســهم في القــاهرة، لكنــني أردت أن

أخبرها أنني لا أنتمي إلى هؤلاء، مرةً أخرى، وكأن ذلك كان سيغير من الحقيقة شيئًا”.

عندما يسألني أحدهم: أنت من مصر؟ لم أعد أعرف كيف أجيب! أنا من مصر، لكنها ليست مصر التي
يعرفونهـا، أنـا لسـت مـن مصر السـيسي أو عبـد النـاصر أو السـجون والمعتقلات، لسـت مـن مصر الـتي

ينتمي إليها أحمد موسى ومصطفى بكري، لست من مصر ذلك البرلمان أو تلك الصحف.

أنا من مصر أخرى، مصر التي تمثلها عزة سليمان وشوكان، مصر التحرير و أبريل، مصر التي تحرق
أعلام الصهيونية وتغلق السفارات، مصر التي ينتمي إليها يسري فودة وريم ماجد، أنا من مصر التي

في قلب ريم البنا وليليان داود.. “أنا من مصر العشة مش من مصر القصر”.
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